
3 / 1

512127 ‐ ما المراد بقول ابن عباس: ( كان عرش اله عل الماء، ثم اتَّخذ لنفسه جنة...)؟

السؤال

ما معن قول ابن عباس ف الأثر الذي رواه سعيد بن جبير عن عبد اله بن عباس ف قوله: (وكان عرشه عل الماء)، قال ابن

عباس: \”كان عرش اله عل الماء، ثم اتَّخذ لنفسه جنة، ثم اتَّخذ دونها أخرى، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة، قال: (ومن دونهما

جنتان) الرحمن/٦٢، قال: وه الت لا تعلم نفس ‐أو قال: وهما الت لا تعلم نفس‐ ما اخْف لهم من قُرة أعين جزاء بما كانوا

يعملون. قال: وه الت لا تعلم الخلائق ما فيها ‐أو ما فيهما‐، يأتيهم كل يوم منها ‐أو منهما\”؟

ملخص الإجابة

الخبر ليس بصحيح، لن ما أشار إليه من عموم كون عرش الرحمن كان عل الماء، ثم خلق اله تعال جنتين لعباده

المقربين، وفوقهما عرش الرحمن: قد ثبت ذلك بنصوص القرآن والسنة الثابتة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

،ازِيانَ الرملَيس نب اقحسوبٍ، أخبرنا ابحم نب نسدَّثَنَا الْحصفة الجنة" (ص152)، قال: ح" الدنيا ف هذا الخبر رواه ابن أب

َللَي ِبا ناب نسٍ، عقَي نو برمدَّثَنَا عح.

أب و بنسليمانَ، قال: حدَّثنا عمر بن منصورٍ، قال: حدَّثنا إسحاق التفسير" (12 / 333)، قال: حدَّثنا محمدُ بن" والطبري ف

ليل أب قيسٍ، عن ابن.

نةُ بسنْبدَّثَنَا عح ،ازِيانَ الرملَيس نب اقحسدَّثَنَا اةُ، حلَمدَّثَنَا سح ،يحو يبدَّثَنَا االعظمة" (2 / 596)، قال: ح" وأبو الشيخ ف

َللَي ِبا ناب نيدٍ، ععس.

ورواه محمد بن عثمان بن أب شيبة ف "العرش وما روي فيه" (ص311)، قال: حدَّثَنَا عبدُ اله بن عمرانَ اصبهان، حدَّثَنَا

َللَي ِبا ناب نيدٍ، ععس نةُ بسنْبدَّثَنَا عانَ، حملَيس نب اقحسا.

َلع شُهرانَ عكعز وجل: ( و هلِ القَو اسٍ، فبع ناب نرٍ، عيبج نيدِ بعس نرٍو، عمع نالِ بنْهالْم نيرويه، ع َللَي ِبا نواب

 [ ثُم ،اءالْم َلع زعو لج هال شرانَ عك ] ) :قَال ( اءاتَّخَذَ الْم  هنَفْسل) :اقَر ثُم ،دَةاحو ةلُوا بِلُوقَهطْبى، اخْرا اونَهاتَّخَذَ د نَّةً ثُمج
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هو ،( َلُونمعانُوا يا كبِم اءزج نيعا ةقُر نم ملَه خْفا ام نَفْس لَمتَع ََف ) :عز وجل هال قَال الَّت هنَّتَانِ )، وا جهِموند نمو

.( الَّت  يعلَم الْخََئق ما فيها فَياتيهِم كل يوم منْها تُحفَةٌ او تَفَضل او تَحيةٌ

.وهذا الخبر مداره عل ابن أب ليل، وهو: محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل، وهو موصوف بسوء الحفظ

ه تعالرحمه ال قال الذهب:

محمد  " عبد بن  .الرحمن بن أب ليل القاض: صدوق، إمام، سء الحفظ؛ وقد ۇثّق

قال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال القطان: سء الحفظ جدا. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال النسائ، وغيره: ليس

بالقوي. وقال الدارقطن: رديء الحفظ، كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة " انته. "المغن ف الضعفاء"

2/603)).

.فالخبر إسناده ليس بصحيح

لن عموم معناه من أن عرش الرحمن – قبل خلق السماوات والأرض والجنة – : كان عل الماء ثابت بنص الوح، كما هو

.مبين ف الخبر

ه تعالقال ال:

.وهو الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض ف ستَّة ايام وكانَ عرشُه علَ الْماء ) هود/7 )

ه تعالقال ابن كثير رحمه ال:

.وقال مجاهد: ( وكانَ عرشُه علَ الْماء ) قبل أن يخلق شيئا "

.وكذا قال وهب بن منبه، وضمرة بن حبيب، وقاله قتادة، وابن جرير، وغير واحد

وقال قتادة ف قوله: ( وكانَ عرشُه علَ الْماء ) ينبئم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض " انته. "تفسير ابن

.(كثير" (4 / 307

.ثم إنه سبحانه وتعال خلق جنتين للمقربين من عباده وفوقها عرش الرحمن، وهذا ثابت بالوح أيضا

.قال اله تعال: ( ولمن خَاف مقَام ربِه جنَّتَانِ ) الرحمن/46

) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ را :بِيها نسٍ، عقَي نب هدِ البع نرِ بب ِبا نروى البخاري (4878)، ومسلم (180) ع
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اءرِد ا ِهِمبر َلوا انْظُرنْ يا نيبو مالْقَو نيا بما، ويهِما فما ومتُهيبٍ، آنذَه ننَّتَانِ مجا، ويهِما فما ومتُهيآن ،ةضف ننَّتَانِ مج

.( الْبرِ علَ وجهِه ف جنَّة عدْنٍ

وكما ف حديث ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( من آمن بِاله وبِرسوله، واقَام الصلاةَ،

.(وصام رمضانَ كانَ حقا علَ اله انْ يدْخلَه الجنَّةَ، جاهدَ ف سبِيل اله او جلَس ف ارضه الَّت ۇلدَ فيها

فَقَالُوا: يا رسول اله! افَلا نُبشّر النَّاس؟

،هال لْتُماذَا سضِ، فَارالاو اءمالس نيا بمك نتَيجالدَّر نيا بم ،هال بِيلس ف دِيناهجلْمل ها الدَّهعا ،ةجرةَ داىم نَّةالج نَّ فا :قَال

فَاسالُوه الفردوس، فَانَّه اوسطُ الجنَّة واعلَ الجنَّة – اراه قال: وفَوقَه عرش الرحمن – ومنْه تَفَجر انْهار الجنَّة ) رواه البخاري

2790)) .

وأما ما جاء ف الأثر المذكور، من أن اله جل جلاله قد "اتخذ جنة لنفسه": فالإضافة هنا يراد بها: التشريف، والاصطفاء؛ أي:

أن هذه الجنة المشار إليها: ه خير جنان الخلد الت أعدها اله لعباده، ليسنوها. وه من باب: بيت اله، وناقة اله، ونحو

ذلك؛ مما يراد به تعظيم الشء، وبيان علو منزلته؛ فيضاف إل رب العالمين؛ إضافة تشريف، وتريم، وتعظيم منزلة؛ لا أن

أعل ء من مخلوقاته، أو يحل فيها؛ بل عرشه سبحانه وتعاله أن يحيط به شنها؛ فجل اله جل جلاله جعلها لنفسها ليسال

.الجنان كلها، وهو فوقها جميعها، وليس فيها؛ وهو تعال مستو عل عرشه، فوق الخلائق جميعا

.(وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (384726)، ورقم: (146074

.واله أعلم
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